
السلام في الیمن: آمال كثیرة وعقبات لا تنتھي

محمد عبد المغني

تندلع الحروب غالبا عندما یحركھا طموح متعلق بالتوسع الجغرافي ودوافع عدیدة محمولة على إرث الانتقامات التاریخیة ، او
رغبات استبدادیة تحركھا عوامل التعصب العرقي والدیني او عندما لا یمكن التوفیق بین المصالح المشتركة لطرفین او اكثر

بالوسائل السلمیة ,وھذه الاسباب قد تكون جزء من الصورة العامة للمشھد الذي حملتھ تجارب العالم المختلفة مع معظم حروب
التاریخ، ففي الوقت الذي تندلع فیھ ھذه الحروب بشكل سریع یكون ایقافھا في الجانب المقابل بطیئاً وصعباً للغایة.

وبذات الصورة المأساویة التي عرفتھا حروب العالم تقف الیوم حرب الیمن، غیر ان ھذه الحرب تخاض بالوكالة منذ العام
السلطةعلىواستولتصنعاءالیمنیةللعاصمةبأسلحتھاالإیرانيالنظاممنالمدعومةالحوثيجماعةوصلتحینما2014
دخولبعدأكثررقعتھالتتسعالبلادفيللحربملامحاولالتاریخھذاومثل.العامذاتمنایلول/سبتمبر21فيبالعنف

الطرف المقابل لإیران في القتال ممثلا بدول التحالف العربي بقیادة المملكة السعودیة بطلب من الرئیس الیمني السابق ھادي
فانتقلت الحرب حینھا لتأخذ بعدھا الإقلیمي الواضح خاصة بعد ان اجرت جماعة الحوثي مناورات عسكریة على حدود

.2015العامبدایةفيالسعودیة

في المجمل تأخذ الحرب الیمنیة طابع معقد ومتداخل كما یرى ذلك العدید من المراقبین والمحللین السیاسیین، فبالنظر للحرب
وفقا للتعریف القانون الدولي لھا وقرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة و الخاصة بملف الصراع الیمني ، فإن ھذه الحرب
تعرف بانھا محلیة او اھلیة تتم بین قوات تتبع الحكومة التي یعترف بھا العالم، وجماعة الحوثي التي یعتبرھا العالم جماعة

عقائدیة متمردة تحمل السلاح .

اما بالنظر  الى الحرب من جانبھا الإقلیمي فقد اصبحت الاطراف الرئیسیة المتحكمة بمسارھا دول خارجیة بشكل كامل،
وتحدیدا دولة إیران التي تدعم جماعة الحوثي ودول التحالف العربي بقیادة السعودیة التي تدعم القوات الحكومیة ,وھو الأمر
الذي جعل الصراع في الیمن بلا اي آفاق واضحة للحل رغم جھود وتحركات الأمم المتحدة الكثیفة للوصول الى تسویة تنقل

الیمن من مرحلة القتال الى مرحلة السلم.

الحرب كامتداد لصراعات قدیمة بین الحكومة وجماعة الحوثي المسلحة

عصاباتحربالمتمردةالحوثيجماعةخاضتحیثالیمنیةالحكومةمعدائمقتالحالةفيالحوثیونكان2010و2004بین
عرفت بحروب صعدة نسبة لتصاعد وتیرة ھذه الحروب بشكل متزاید في محافظة صعدة الجبلیة التي تعتبر معقلا للجماعة

)1(البلاد.فيسلطةأيیجابھقويعسكريكیانالىالحوثیونتحول،2010حلولومعالست.بالحروبمحلیاوعرفت

الحینذلكفيالحوثیةالحركةقائدالحوثيحسینالیمنیةالسلطاتاعتقلتعندما2004عامیونیوفيالستالحروببدأت
بتھمة إنشاء تنظیم مسلح داخل البلاد، وكانت معظم المعارك المیدانیة تدور في محافظة صعدة واتسعت بعد ذلك إلى الجوف

وحجة وعمران اذ اتھمت حكومة الرئیس السابق علي عبد الله صالح آنذاك الحركة بالسعي لإعادة الإمامة الزیدیة واسقاط
المذھبلقمعالسلفیةالقوىودعمبالتمییزالیمنیةالحكومةالحوثيجماعةاتھمتالمقابلفي.1962منذالقائمالجمھوريالنظام

سیطرواحوثیینمقاتلینعلىھجوماالسعودیةالقواتشنتعندما2009نوفمبر3فيدولیااھتماماالصراعحاز).2(الزیدي
الطرفان.بینھدنةإقرارتم2010عامومع)3(البلاد.غربيجنوبجازانمنطقةفيالدخانجبلعلى



حیثصالحاللهعبدعليالسابقالرئیسنظامضدقامتالتيالیمنیةالشبابلثورةتأییدھمالحوثیونأعلن2011العامفي
استغلوا حضورھم في الثورة لإقامة علاقات مع عدد من الناشطین المناھضین للنظام الحاكم مستفیدین من فراغ السلطة فوسعوا

من قاعدتھم الشعبیة وطالبوا بمكان لھم في صناعة القرار القومي والسیاسي في الیمن. تمكن الحوثیین وقتھا من حشد عشرت
الآلاف في مظاھرات مناصرة لقضیتھم في صعدة وعمران ومحافظة الجوف ومحافظة ذمار واستعادوا تواجدھم في صنعاء

)4(للحوثیین.دعمھمیظھرونالقدیمةالمدینةفيالدینورجالالمساجدأئمةمشاھدةالسھلمنأصبححیثالقدیمة

كانت كل ھذه التحركات والصراعات المتداخلة بمثابة عوامل اسھمت في وصول جماعة الحوثي الى السلطة بتمردھم عام
عبدهالسابقالرئیسوإبعادصنعاءاسقاطتمانبعدخاصة,2015العامفيذروتھاالىالیمنیةحربوصولوبالتالي2014

لدخولبدایةالفعلذلكومثلصعدةمنالقادمةالرادیكالیةالجماعةذاتیدعلى2014فيالسلطةعنھاديمنصورربھ
البلاد في مرحلة الاستفراد بالسلطة ومحاربة جمیع القوى والفعالین السیاسیین في الیمن ناھیك عن تدمیر التركیبیة الاجتماعیة

والسیاسیة في البلاد.

جولات أممیة عدیدة للبحث عن سلام كان ومازال ضائعا

من2015العامفيالحوثيوجماعةبھاالمعترفالحكومةطرفبینالمتحدةالأممرعتھاالتيالأولىجنیفمفاوضاتبدأت
جماعةبإعلانانتھتانعقادھامنفقطاسبوعمضيبعدلكن،2216الأمميالقرارومناقشةالقتالایقافامكانیاتبحثاجل

الحوثي رفض تنفیذ القرار الأممي الذي نص على فرض عقوبات على قیاداتھا وبعض القیادات الأخرى الفاعلة في الصراع
الیمني. في ذات العام أیضا انتھت مفاوضات جنیف الثانیة التي اقامتھا الأمم المتحدة آنذاك في بیل السویسریة بالفشل، حیث
حملت الحكومة الیمنیة عبر وزیر خارجیتھا آنذاك ریاض یاسین، وفد الحوثیین المشارك في محادثات جنیف، مسؤولیة ھذا

)5(الفشل.

یتمولمیوماتسعینمنأكثراستمرت2016العامفيالكویتدولةفيعقدتأخرىسلاملمشاوراتاخرفشلالجولةھذاتبع
خلالھا التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، ودعا المبعوث الأممي إلى الیمن اسماعیل ولد الشیخ في ذلك الوقت الأطراف الیمنیة إلى

المبادرة بتنفیذ سلسلة من الإجراءات لبناء الثقة في مقدمتھا مواصلة الإفراج عن المعتقلین والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات
أحادیة تھدد مسار السلام، وقال ولد الشیخ حینھا: »ان المعضلة الأكبر في المشاورات تكمن في انعدام الثقة بین الأطراف

)6المشاورات«.(لدفعبخطوةوالتقدمالتنازلاتتقدیمضرورةعلىنركزكنالذاالیمنیة،

میناءبتسلیمالمتعلقةتعھداتھمتنفیذفيالحوثیونفشل،2018العاممندیسمبرفيانتھتالتيستوكھولممشاوراتوفي
الحدیدة واحترام اتفاق لفتح ممر إنساني بین الحدیدة وصنعاء لتسلیم المساعدات الإنسانیة رغم اعلانھم الشكلي بدأ إعادة

التموضع في میناء الحدیدة وتسلیمھ إلى قوات خفر السواحل فقد شككت الأمم المتحدة في ذلك آنذاك لاسیما عندما أدركوا ان
)7للحوثیین.(خاضعةقواتالأمرحقیقةفيكانتالاستلامعنالمسؤولةالقوات

كانت ھناك العدید من المشاورات الأخرى التي رعتھا  الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى ھدنات إنسانیة تسمح بتقدیم
المساعدة للناس. كما جرت مشاورات في دول الخلیج، سوى تلك الداخلة بالصراع الیمني بشكل مباشر مثل المملكة السعودیة

فیما سمي بمشاورات الریاض او الدول الداخلة في الصراع بشكل غیر مباشر كسلطنة عمان فیما سمي بمشاورات مسقط.
وعلى الرغم من كل تلك المحاولات ظل التصور النھائي للسلام ھو الحلقة الضائعة في المشھد.



حسابات الربح والخسارة المیدانیة تضاعف ازمة إحلال السلام

جمیع المحاولات الأممیة المتعثرة في الوصول الى  تسویة سیاسیة في الیمن یمكن ارجاعھا بحسب معطیات الفترة السابقة الى
عوامل عدیدة منھا ما ھو متعلق بمحاولة حصد المكاسب السیاسیة وفرض الشروط التعجیزیة على الأمم المتحدة والمجتمع

الدولي، ومنھا ما ھو متعلق بحسابات اما الانتصار او الخسارة المیدانیة حیث یلعب عامل الخسارة المیدانیة في ساحات القتال
خیارعنالبحثفيالحربأطرافاحدیقومحینماخاصةالحرب،دائرةفيفاعلدوراالیمنفي2014العاممنذالممتدة

القبول بالسلام بعد انحسار قواتھ عسكریا في المعارك حیث یكون الھدف من ذلك التحرك لیس إعلان ایقاف الحرب وانما
محاولة من اجل كسب الوقت واعادة التموضع في ساحات القتال العدیدة، فما ان یتمكن من احراز مكاسب میدانیة في میدان

الحرب داخل الیمن حتى یعود ذات الطرف للتنصل والتھدید بمضاعفة قدراتھ القتالیة وتوسیع دائرة القتال وبالتالي الأزمة
الإنسانیة ،  وھذا ھو الشكل الذي ظلت تدور فیھ الأزمة الیمنیة منذ ثمانیة أعوام فبالنظر الى مساعي ایقاف القتال خلال الفترات

القریبة السابقة یظھر ان ھناك معوقات عدیدة كان اخرھا رفض جماعة الحوثي لمقترح تمھید الھدنة الإنسانیة المقترحة من
الأمم المتحدة.

Insideلمجلةتقریریوضح Arabiaستوكھولممفاوضاتاستغلالمن2018فيالحوثیونتمكنكیفالسیاقھذافي
لتحاشي الخسارة المیدانیة واعادة التموضع العسكري. حیث تمكنت القوات الحكومیة المدعومة من دول التحالف العربي حینذاك
من خلق زخم عسكري كافٍ لتھدید الحوثیین في الحدیدة. ولمواجھة الھزیمة أبلغ الحوثیون مبعوث الأمم المتحدة أنھم مستعدون

للحدیث والتفاوض ولم یكن على المبعوث الأممي الا انتھاز الفرصة لمطالبة القوات الحكومیة بوقف الھجوم والجلوس على
)8(المفاوضات.طاولة

رضخت الریاض وأبو ظبي تحت الضغط الدولي ورفعتا الحصار عن محافظة الحدیدة، ثم توجھت الحكومة المعترف بھا دولیاً
إلى ستوكھولم لإجراء محادثات مع الحوثیین التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن یضع میناء
الحدیدة تحت سیطرة الأمم المتحدة ویسمح لتبادل الأسرى، ومع ذلك، لم یتم تنفیذ اتفاقیة ستوكھولم كما ذكرنا أنفا وعلى المقابل

نجح الحوثیون في تعزیز وجودھم خلال فترة المفاوضات وأعادوا تنظیم خطوط معاركھم في المناطق التي بدت على وشك
وسمحتالحدیدةفيالحوثیینانقذتستوكھولماتفاقیةانتقریرھافيالمجلةاكدتكما.)8(ستوكھولم.ھدنةقبلللدولةالعودة

لھم بترتیب اوراقھم قبل الشروع في شن حملة عسكریة للاستیلاء على محافظة مأرب.

إھمال مشكلة الاستعلاء السلالي یغذي الحرب في الیمن

بعد ثمان سنوات من الاقتتال الذي اوصل الیمن لتكون من أكثر بلدان العالم خطورة وھشاشة على المستوى السیاسي
والاقتصادي والتعلیمي والثقافي الصحي والغذائي بحسب العدید من المؤشرات الدولیة، مازال العالم یدیر ظھره لجذور الحرب

الیمنیة وابعادھا التاریخیة الطویلة ومسبباتھا، والنظر لھا فقط باعتبارھا أزمة إنسانیة وحرب تھدد فقط الأمن القومي الخلیجي
والدولي.

في المقابل غض الطرف او عدم البحث في اسباب تعدد أطراف القتال في الیمن والتركیز على معالجة الأعراض ولیس
المرض نفسھ، بمعنى ان جھات العالم الرسمیة وكذلك الإعلام الدولي  لدیھم فقط معرفة متواضعة الیوم حول كیف نشأت

الجماعات العقائدیة  المتطرفة في الداخل الیمني وماذا ترید ھذه الجماعات التي تحمل السلاح وتستمر في تصدیر ثقافة العنف
في البلاد وفق تسمیاتھا واشكالھا المختلفة، حیث لم تخرج النظرة الدولیة للصراع الیمني من حدود السردیة العامة لتحلیل

الأزمة باعتبارھا مجرد مشكلة منعكسة لملف الصراع الدولي التي فرضتھ إیران في المنطقة وتعقیدات ملفھا النووي في الساحة
الدولیة، وبالتالي تلخیص المشكلة الیمنیة ومناقشتھا فقط في ھذا الإطار ، او في انھا أزمة لھا تھدید منحصر على دول الخلیج،

وھذه ھي القراء الدولیة الاكثر حضوراً لملف الصراع الیمني منذ سنوات .



امام إھمال او اھتمام شبھ متواضع  في دراسة حجم المشاكل والتھدیدات التي تشكلھا ھذه الجماعات العنیف المختلفة في الداخل
الیمني وعلى المجتمع الیمني نفسھ، ومن اھم ھذه المشاكل التي یعاني من تبعاتھا الناس في الیمن على سبیل المثال ولیس

الحصر "معضلة الاستعلاء على المجتمع" التي تحملھ جماعة الحوثي وادعاء الافضلیة على الناس بنائا على أصولھا الأسریة
وبالتالي الاعتقاد بانھ یجب ان یكون ھناك طرف واحد ھو من یحق لھ حكم البلاد وفقا لمعتقدات دینیة ودوافع عنصریة تجاوزھا

العالم منذ مئات السنوات وھي مشكلة تلعب دورا كبیرا في تعمیق الصراع الیمني والأنقسام المجتمعي بالإضافة إلى المشاكل
والعوامل الاخرى المذكورة.

نمو المصادر الاقتصادیة للحرب وتعدد مكاسب أطرافھا

یلعب اقتصاد الحرب في الیمن دورا كبیرا في اطالة أمد القتال المستمر حیث یتم تخصیص جزء كبیر من الموارد الاقتصادیة
للدولة للإنفاق على الحرب والسلاح بالإضافة الى تعاظم دور الداعمین الاقلیمیین سواء ایران او دول الخلیج للأطراف

والوكلاء المحلیین لھذه الدول في  الیمن.

یكسب الحوثیون عوائد مالیة ضخمة جراء الإتاوات الدائمة التي یفرضونھا على المواطنین في مناطق سیطرتھم والشبكات
المالیة الكبیرة ودعم إیران لھم، حیث تؤكد بشكل دوري تقاریر إخباریة محلیة ودولیة ان إیران كانت ومازالت مستمرة بدعم
جماعة الحوثي من خلال إما تھریب شحنات أسلحة وطائرات مسیرة وصواریخ أو من خلال تھریب الوقود والمال للحوثیین.

)9.(

یقدم الخلیج في الجھة الاخرى ایضا دعما سخیا للحكومة الیمنیة والجیش مادیا وعسكریا كالتسلیح وتشكیل المعسكرات وغیر
ذلك. وتدعم أیضا السیاسیین والدبلوماسیین والعسكریین الیمنیین وقادة الأحزاب وزعماء القبائل في الیمن والعدید من المدونین،

غیر ان زعماء القبائل والمسلحین من أكثر الجھات تمویلاً منذ بدایة الحرب بحسب تلك التقاریر.

خاتمة

تتزاید  كل یوم الدعوات الدولیة لإیقاف القتال و الدخول في مسار سلام بشكل عاجل في الیمن وتتعاظم بذات الشكل الدعوات
والمطالب المحلیة في الشارع الیمني لإیجاد حل ینھي النزاع القائم في البلاد منذ سنوات، ویعالج أزمات البلاد الإنسانیة غیر انھ
اصبح من الضروري الیوم بعد جمیع تلك المحاولات المتعثرة السابقة في إحلال السلام ان تقف جمیع المساعي المحلیة والدولیة

القادمة على آلیات واقعیة  تضمن حل ذو دیمومة لایعید دائرة الصراع من جدید الى نقطة الصفر، وھنا لا بد من التحرك وفق
إطار اكثر شفافیة لشرح ماذا یحدث بالضبط في ھذه المفاوضات وما ھي أھم العراقیل التي تعمل على تعقید مھمة إحلال السلام
في الیمن، بمعنى انھ لابد من وجود إیضاح اكثر بخصوص من ھي الأطراف التي تعرقل الحل السلمي في البلاد ، لأن استمرار

الدوران في ذات الحلقة المفرغة دون ملامح واضحة لتعامل حازم مع الأطراف المحلیة والخارجیة التي تعیق مسار الحل
السلمي وعدم وجود نقاش واقعي یعالج مشكلة الحرب الیمنیة وفقا لجذورھا و ابعادھا الاولیة یعني الحكم على الیمنیین بمزید

من الشقاء في واقع صعب بات یستنزف الجمیع یوم بعد آخر.
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